أسباب زوال التمكين 





لجَادَلَاسِمْ 


ح ف التاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

مشتق من تمكن يتمكن تمكنًا فهو متمكن» يقال: تمكن الشخص بالمكان: أي: استقر فيه 
ورسخ يقال: مكانك أيها اللص: أي: اثبت في مكانك؛ وتمكنت من الأمرء أي: صار عندي 
سهلاء وتمكن الشخص من الأمرء أي: أصبح ذا قدرة عليه أو ظفر به» وتمكن عند الناس» 
أي: علا شأنه عندهو!. 

نستدل مما سبق أن التمكين في اللغة يدل على معاني القوة» والقدرة» والاستقرار» 
والعلو» وعلى ذلك يكون المراد به لغة: إعطاء ما يصح به الفعل من الآلات والأدوات» 
وإزالة ما يمنع هذا الفعل7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

يرى الخازن أن التمكين: هو أن لا ينازع الممكن منازع فيما يراه ويختاره»”". 

ويرى ابن عرفة: «التمكين هو القدرة على الفعل»). 

وقد سثل الإمام الشافعي رحمه الله يومًا: أي أفضل الصبر أو المحنة» أو التمكين؟ 

فقال الشافعي رحمه الله: «التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة» 
فإذا امتحن صبرء وإذا صبر مكنء ألا ترى أن ائله عز وجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم 
مكنه؛ وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه؛ وآثاه ملكّاء والتمكن أفضل الدرجات»7. 

واستنادًا لما سبق يمكن القول بأن التمكين اصطلاحًا: هو منزلة رفيعة يهبها الله سبحانه 
وتعالى للصالحين من عباده بعد صبرهم على الابتلاءات والمحن؛ فتسمو مكانتهم وتعلو 
كلمتهم؛ ويسود شرعهم, وتمتلاً الدنيا بنورهم عدلّاء وبهديهم إحسانًا وبرا. 

فالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن معانيه اللغوية. 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح. الرازي ص 77/4» المصباح المنير» الفيومي 7/ 201/1 المعجم الوسيط» مجمع 
اللغة العربية ؟/ 8/1. 

(؟) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص١١١»‏ شمس العلوم؛ نشوان الحميري 9/ 57501. 

(2 انظر: لباب التأويل» الخازن 7/ 075. 

(4) انظر: تفسير ابن عرفة» .80//1١‏ 

(0) تفسير الإمام الشافعي 91/8/7. 





التمكين في الاستعمال القرآني 





وردت مادة (مكن) الدالة على (التمكين) في القرآن الكريم(4١)‏ مرة!١'»‏ وهي على 
النحو الآتي: 
والصيغ التي وردت هي: 


5 عدد 
الصبغة ارات المثال 
الفعل الماضي 03٠‏ رَكَدَلِكَ د مكنا ا 0 سف فِالْأرْضٍ #[يوسف:١؟]‏ 
6 رع سس عي سل ره مر 3-6 د 
الفعل المشارع ' ا وَل فين 1 حَرَمًا ءامنا يجو إِليَهِ رات كل ىو 44 
[القصص:07] 


صيغة المبالغة 1 لذ فوَوَعنْدَ وى لمش مَكينٍ )44 [التكوير:٠”]‏ 


وجاءت مادة (مكن) الدالة على (التمكين) في القرآن الكريم بمعناها اللخوي: وهو من 
القدرة على الشيء وإطاقته؛ مع زوال المانع' "2 أو من الرسوخ والاستقرار”"» وأصله من 
المكان» والمكان لغةٌ: هو الحاوي للشيء» كما في قول الله تعالى: مِإنَمَكَدَا لَه ف ايض 
وَدَائيهُ كل مي سيا )!© [الكهف:64]. 

يعني يعني: «أعطيناه ه ملكا عظيمًا متمكثاء فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين 
والجنود» وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض» 
ودانت له البلادء وخضعت له ملوك العبادء وخدمته الأمم؛ من العرب والعجم»'. 


.”177 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
٠١ 5 /5 (؟) انظر: عمدة الحفاظ» السمين الحلبى‎ 

ةا انظر: التعريفات» الجرجانى ص 1. 

(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 184 . 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


ح ف التاء 


الألفاظ ذات الصلة 

النصر: 

النصر لغة: 

النون والصاد والراء أصلٌ صحيحٌ يدل على إتيان خير وإيتائه. ونصر آلله المسلمين: 
آتاهم الظفر على عدوهه7". 

النصر اصطلاحًا: 

العونء ويختص لفظ النصر بأنه إعانة في مقابل العدو المتربصء إما بالظفر عليهء وإما 
بدفع مضرته7. 

الصلة بين التمكين والنصر: 

التمكين أعظم من النصرء وذلك أن حدوث التمكين قد يتطلب سلسلة من الانتصارات. 
الغلية: 

الغلبة لغة: 

من غلب يغلب غلبةٌ» وهو القهرا". 

الغلبة اصطلاحًا: 

لا يخرج عن معناه اللغويء قال الراغب: «الغلبة القهر»”''. والمقصود هو قهر العدو. 

الصلة بين التمكين والغلبة: 

أن الغلبة قد تكون مؤقتة سرعان ما تزول» قال تعالى: «إوَهُم يَْ بَعَدِعَلبْهِمَ 
صتغليؤيت 4 [الروم: *]. 

والفرس غلبت الروم؛ ولكن سرعان ما أعقب هذه الغلبة هزيمة للفرس على يد الروم*» 
ولكن التمكين يكون معه دوام الغلبة واستقرارها. 


. 478 /0 مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

زفق المفردات» الراغب ص8/١868»‏ الفروق اللغوية» العسكري ص84 ١غ‏ الكليات» الكفوي ص .1١94‏ 
(*) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس اا 

2( المفردات» ص١١‏ 

(0) انظر: امير الراك السساليياة117. 





الاستخلاف: 

الاستخلاف لغةّ: 

من خلف» ويعني أن يجب شيء من بعد شيء يقوم مقامه 

الاستخلاف اصطلاحًا: 

هو #استرعاء يختص لمن ينصح للمرعي» فيؤدي عن الله أمره ونهيه» ولا يأخذه في 
الدين لومة لاثم؛ ولا سطوة جبار»7". 

قال تعالى: وعد أنه اين َأمشوأ تك يوأ آلصَدِلِحَدتٍ لسْتَخِْفنَهُرٌ في الَْرْضٍ كما 
ستل ك يكين قله وَلسَصْئنَ ديهم أله ات َم 4 [النور: .]0٠‏ 

الصلة بين الاستخلاف والتمكين: 

أن الاستخلاف لا يكون إلا مع الاستبدال (أي: استبدال الصالحين مكان الطالحين)» 
ولا يشترط الاستبدال مع التمكين”". 
العرة: 

العدة لة: 

عزأي: اشتد وقوي. 

العزة اصطلاحًا: 

صفة تفيد حصول الفوقية والغلبة لله سبحانه وتعالى وعباده الصالحين على أعدائهم* 
قال تعالى: موه الْعِرَّة وَلرسُولِه وَلِلَمُوْمِئيرتَ 1# المنافقون: 4]. 

الصلة بين العزة والتمكين: 

أن العزة من لوازم التمكين. 


220) 


.77١ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ؟/‎ )١١( 

(؟) غرائب القرآن: النيسابوري» /١‏ 90". 

() انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 195/1. 

(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 8/2/4 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 18/ 179. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


امع 





التمكين مشيئة إلهية 


يقول مصطفى مسلم: «إن لفظة التمكين 
في القرآن الكريم لا تأتي إلا للشيء الذي لا 
تسعفه الأسباب المادية من الوصول إليهاء 
فيأتي بأسباب وتدابير ربانية غير عادية2"!6. 
وذلك يعني أن حصول التمكين مرتبط 
بالمشيئة الإلهية التي تقتضي توفير أسباب 
غير عادية تؤدي إلى خضبوك هذا التمكين» 
وفيما يلي أمثلة تبرهن على ذلك: 
© تمكين الله سبحائه وتعالى لنبيه إبراهيم 
عليه السلام. 
© تمكين الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف 
عليه السلام. 
© تمكين الله سبحانه وتعالى عباده 
المسلمين من الانتصار على أعدائهم 
المشركين خلال فترات الصراع بين 
المسلمين والمشركين على الرغم من 
اختلال موازين القوى» وذلك كما 
حدث على سبيل المثال في غزوة بدرء» 
والخندق» والحديبية. 
فإن قيل: ما الأسباب والتدابير الربانية 
التي توفرت فيما سبق ذكره من أمثلة؟ 
فالجواب كما يأتي: 
أولًّا: بالنسبة لإبراهيم عليه السلام» 
فبعد أن صبر على دعوته لقومه إلى عبادة 
(1) مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى 
مسلم ص5١7.‏ 





الله وحده» وصبر على ما لاقاه من الأذى 
والتدكيل في سبيل هذه الدعوة مكنه 
الله سبحانه وتعالى بأن أنجاه من النار» 
قال تعالى: «9 قلا يتان وف يردا وسَلنما عل 
يهِيمٌ © [الأنبياء: 54]. 

ولما اعتزل قومه وأصنامهم وهبه الله 
سبحانه وتعالى الولد على الرغم من كبر 
سنهء قال تعالى: 8 الْحَنْدُ يِه الى وَهَبَّ 
الدع [إبراهيم: 4]. 

ولما أمره الله سبحانه وتعالى بترك ذريته 
في مكة عند البيت الحرام دون أن يتوفر 
عندهم المياه؛ ففجر الله عين زمزم”". 

ثانيًا: بالنسبة ليوسف عليه السلام: فبعد 
أن ألقاه إخوته فى الجب لهلك وحيدًاء مكنه 
الله سبحاله وتعالى بآ لص دهن الهيه» 
وآواه في بيت العزيز. 

قال تعالى: أوَبجَاءت سَيَاره اهم 
دل دوه َال يشر هذا عله وأمروة 
َللَهُ عبد يما يمرت © وَتْرْوهُ 
تس ين دَرهمَ مَتَدُودََ وَحكَاوا فد 
ديت 9 وَل الى اقارنة من 


. س 


ضر لاترأوه ري مغونة عيطم 


22 


> مه 2 5200 01 

أو تيده مدا وكوك عكذا شك في 
لاضن واققلتة من تأزيل الكمازية أنه 
فرك حك انر 07 كلظ أثاين ذا 


() انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي .7١ 1١/7‏ 


سح بعر 


حلورت 4 ليوسف: 9١-١5؟].‏ 
يقول الدكتور وهبة الزحيلي: «خطط 
إخوة يوسف للتخلص نهائيًا من أخيهم» 
فباءوا بالخيبة والفشل؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى هو الإله القادر المنفذ لما يريد2"70. 
وبعد أن كبر وصار شابًا وقع في محنة 
مراودة امرأة العزيز له عن نفسه. 
قال تعالى: يوه لي 


3 


هر فى يِنتمًا 
نعلت الْابوبوَدَل مَك الت 
للق سو منْواىنَهُلَاِْحُ 
يلوت © [يوسف: 78]. 

ولما استعصم سجن ظلمًا وعدوانا. 

قال تعالى: لالت مَتَالِكُ ألِى لمتْتِ 
فيه وَلْقَدَ رودئة عن َو فَاسْتَعمم اتقتمم لين لم 
ل 2001 تجن اتن ليزي 4 
ويك 0 

فمكته الله سبحانه وتعالى» بأن أخرجه 
من السجن ليكون عزيز مصر'". 

قال تعالى: موَكَالآلْمَِكُ أنثونى ‏ وداستطامة 
تق قَلَمَا كمه َال نك ألِيوْمَ لَدِينَا مين أمِينٌ 
تََلجْمَلى عل حَرآين لاض“ إن فيط 
عي 2 58 لِكَ مَكَنَا لبوسشفق ف لاض 
ا نا حي ينافيت يتَينام فق 
1 8 7التقرية 4 [يوسف: 0604- 


ان 


.١١9487/١ الوسيطء الزحيلى‎ )١ 
.7١1//5 (؟) انظر: معالم التنزيل» البغوي‎ 


[لمكين 


ثالعًا: بالنسبة للمسلمين أتباع سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم: فقد مكنهم 
الله سبحانه وتعالى من أعدائهم المشركين 
في مواطن عديدة منها: 

يوم بدرء حيث كان المسلمون على 
قلة في العدد والعدة مقارنة بالمشركين» 
نصرًا مؤزراء علت بسيبه مكانة المسلمين 
بين الأممء وفي المقابل انحدرت مكانة 
المشركين وضاعت هيبتهم بين الأمه”") 

وقد حكى القرآن الكريم ذلك في قوله 


تعالى: ١‏ وَإدْ يَهِدَكُمْ أنه إِمَدَى الطَأيَج 
مها ودورت ل غَيْرٌ ذّاتِ لشو كك 


08 لم وَمْرِيدُ أ لهأ يحي لْحَقّ يكلمئيه. 
يفطم در كفيس 4 [الأنفال: 0]. 

وبغية تحقيق هذا الوعد الإلهي. 

قال تعالى: 9إإذْ تَسْمَعِيمُوْنَ 0 
َأسْتَبرّات لَكمْ أنْ دم 00011 
الْمَكدِكةَ مروؤيتت بك 44 [الأقال: 14 

واستمر الدعم الإلهي للمؤمنين في هذه 
الغزوة حتى وصل إلى ما ذكره الله تعالى 
يتولة: ليو إن تصيردا وَكَتّعُوأ ويَأنوكُم من 
عَورضِ عد يتدذةٌ يي ع يحْمَسَةَ عاللن من 
ا د مويق [آل عمران: 149]. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه قال: 
قال أبو زميل: حدثني ابن عباس قال: بينما 


() انظر: العذب التمير» الشتقيطي 771//4. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


رك 


ح ف التاء 


رجل من المسلمين» يومئذ يشد في إثر 
رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه» وصوت الفارس فوقه يقول: 
أقدم حيزوم, إذ نظر إلى المشرك أمامه خر 
مستلقيًا فنظر إليهء فإذا هو خطم أنفهء وشق 
وجهه بضربة سوطء فاخضر ذاك أجمع» 
فجاء الأنصاريء فحدث ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال صلى الله عليه 
وسلم: (صدقتء ذلك من مدد السماء 
الغالثة)237. 

يوم الخندق: حيث تكالبت قوى الشر 
الممثلة في الأحزاب لضرب المسلمين عن 
قوس واحدة» وقد كانت ظروف المسلمين 
حينها غاية في الصعوبة» فلا وفرة في الطعام 
ولا دفيع» إضافة إلى خذلان المتافقين» 
ونكوث العهد من قبل يهود بني قريظة 
بتحالفهم مع الأحزاب ضد المسلمين. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى ذلك 
بقوله: ##إذ اوم ين فوفك ومن أَسَفَلٌ 


ا 3 


: سس لو عر صصص 
وسكم وذ 


رَآعّتِ الْأبْصرٌ وَيْلَدّتِ القلُوثف 
22 مد شور من علخ 2 2 
المكير كلق ,أل الفا (2) خلة يل 
الْمؤمئوت ولوأ رالا متَدِيدًا © [الأحزاب: 
تلد للع 


ومع ذلك مكن الله سبحانه وتعالى 
لعباده المؤمئين ونصرهم على عدوهم دون 


59 أخرجه مسلم فى صحيحدء كتاب الجهاد 
والسير» باب الإمداد بالملاتكق */ 8ل "اق 
رقم 11/57. 





قتال7. 

قال تعالى: وردان كفروأ يعيظِهمٌ 
5 ده س ةي له مو لسسع عر 

الوأ حرا وك أله الْمَؤْمِنِينَ الْعَعَالٌُ وكات 


بداية الأمر أن قريشًا غدرت بهمء وقتلت 
قد أعدوا العدة لمواجهة هذا الموقف 
العصيب؛ إِذْ لم يكن معهم سوى سلاح 
الراكب المسافر» ومع ذلك قرروا إعلاء شأن 
دينهم» وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
على قتال المشركين» وبعدها جاء التمكين 
الإلهي للمؤمنين» فقد عاد عثمان رضي 
الله عنه سالمّاء وأرسلت قريش سهيل بن 
عمرو ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلمء 
فنجم عن ذلك صلح الحديبية والذي كان 
بمثابة بداية الطريق لنصر عظيم مؤزر من 
الله سبحانه وتعالى به على المؤمنين» فما 
هي إلا سنتين حتى نكثت قريش عهدها مع 
الرسول صلى الله عليه وسلمء مما أدى إلى 
فد مكة 0 
فتح مكة عام (4ه) . 

وقد حكى القرآن الكريم ذلك» فقال 
تعالى: طالْمَدَ رَضوك أله عن المُومنينت إذّ 
أَلتَكِمَةَ ليم وَأَتَبَهمٌ مَنْسا يبا 4 [الفتم: 
(؟) انظر: السيرة النبوية» كما جاءت في الأحاديث 

الصحيحة؛ محمد الصوباني 5/9 4. 
() انظر: دلاتل النبوة» البيهقي» 4/ .١50‏ 


.]14 

وقد أكد الله مشيئته بتمكين المؤمنين 
مسوسي و ليد 

قال تعالى: لوم لهل اتويت 
ووأ الصَّدِيِحَدتِ ِسْتَخْفَئَهُرٌ في الْأَرضٍ 
حكما ا تفل تفلك امك ين يلو ولي وس 
5 لل ا كك كم لم ا ند 

يعبدوتف لاشركوت شيا ومن 

ف أ إصمسس بك مث لمش 4 
[النور: 06]. 

ومما يؤكد أن وعد الله بذلك يساوي 
القسم دخول اللام في جواب القسم 
المفهوم من الوعدء وذلك في الوعود 
الثلاثة: (الاستخلاف والتمكين واستبدال 
الخوف بالأمن) إضافة إلى وجود نون 
التوكيد الثقيلة فى الوعود الثلاثة» مما يؤكد 
أن ذلك واقع لا محالة إن تحقق الإيمان 
والعمل الصالح. عبادة بلا شرك. 

وهذا دليل قاطع على أن التمكين 
يتبع لمشيئة الله عز وجل» وليس لإرادة 
بشرية مهما كانت قوية» فالله يعز من يشاء 
بعزه» ويذل من يشاء متى يشاء بما يشاء» 
سبحانه وتعالى القوي القدير صاحب العزة 
والجبروت. 


[لمكين 


للتمكين أنواع تحدث عنها القرآن 
الكريم» نعرضها فيما يأني: 
أولّا: التمكين الخاض: 

والتمكين الخاص هو ما كان خاصًا 
بالأفراه وبحسب القرآن الكريم فقد 
“5 حصل لنبي الله يوسف عليه السلام» ولذي 
القرنين من البشرء ولجبريل عليه السلام من 
الملائكة» وبيان ذلك فيما يلي: 

قوله تعالى: لوَكَالَالْدِى أَشْبْهُ ين 

معي لمر أَحكَرِيٍ منوئة ييا 
/ تفده ود كاك 2 


لْدْرْضٍِ وَلتْعلْمهُ من 
عَالِبُ عَلح أُمْريِ و1 
ميض 35 

يقول الشيخ الشعراوي: «وقد بدأ 
التمكين في الأرض من لحظة دخوله بيت 
عزيز مصر ليحيا حياة طبية2076. 

قوله تعالى: متك مكنا لمكن 
لاض با نا حت يَكلهُ ضيب تي 


5 ير 
من مَك وَلَاضضِيعٌ ا لقني سف: 
05]. 


تمكين الله ليوسف عليه السلام في الأرض 


.5849/١١ تفسير الشعراوي‎ )١( 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


م 


ح ف التاء 


شئون مصر)(. 

ويقول الشيخ محمد الناصري في تفسير 
هذه الآية أن فيها: 'إشارة إلى ما أكرم الله به 
يوسف من الحرية والسعة والنفوذ والتصرف 
في أرض مصر...00. 

والملاحظ أن التمكين في الآيتين 
السابقتين هو تمكين خاص بفرد واحد هو 
نبي الله يوسف عليه السلام» كما يلاحظ 
أن الآية الأولى أشارت إلى تمكين جزئي 
ليوسف عليه السلام» فكل ما حصل له أنه 
نجا من الجبء وانتقل للعيش في بيت يكفل 
له الحياة الكريمة» فهذا وإن كان بمثابة نقلة 
نوعية في حياة يوسف عليه السلام, إلا أنه لا 
يرقى ليصل إلى درجة العلو والهيمنة» وهذا 
مانوه إليه الشيخ الشعراوي رحمه الله» حين 
وصف التمكين المذكور في الآية الأولى 
بأنه بداية التمكين وليس تمام التمكين”". 

بينما نجد أن الآية الثانية قد أشارت 
بالفعل إلى التمكين الكلي لنبي الله يوسف 
عليه السلام» حيث أصبح يدير شئون مصر 
كما ذكر المفسرون. 

يقول الدكتور علي الصلابي: «فإذا 
تأملت في الآيتين تلاحظ أن الآية الأولى 
أشارت للتمكين الجزئى ليوسف عليه 
السلامء والآبة الثانية للتمكين الكلي في 
)١(‏ المصدر السابق 1٠١١/1١‏ 


2( التيسير في أحاديث التفسير / 114 
0 انظر: تقس القترابي 1 | ا. 


بحيث أدار 





ا و20 


وبناءً على ذلك يمكن القول بأن التمكين 
المذكور في الآية الثانية هو تمكين خاص 
كلي. 

قوله تعالى: ومسب 
قل سَأََنوا علي يِنْهُ ؤْصكَرًا )إن مكنا 
لهم سيد يت 2 [الكهف: 
لال 46]. 

يقول المراغي في تفسير قوله تعالى: إن 
م في لض وداه نكل شَيْء سينا «أي: 
مكنا له أمره من التصرف فيها كيف شا 
بحيث يصل إلى جميع مسالكهاء ويظهر 
على سائر ملوكهاء وآتيناه من كل شيء أراده 
من مهام ملكه وبسطة سلطانه طريمًا يوصله 
إليهء فآتيناه العلم والقدرة والآلات التي 
توصله إلى ذلك00©. 

ويتضح من خلال كلام المراغي رحمه 
الله أن تمكين الله سبحانه وتعالى لذي 
القرنين هو تمكين خاص كلي. 

قوله تعالى: «إؤى عند ذى امرش كن © 
[التكوير: ]7١‏ 

ومعنى مكين هنا: أن جبريل عليه 
السلام؛ ذو جاه ومنزلة رفيعة عند الله 
سبحانه وتعالى"» ومن ثم فتمكين الله 
سبحائه وتعالى لجبريل عليه السلام هو 
(4) فقه النصر والتمكين ص/. 
(4) تفسير المراغي» .1١5/1١5‏ 
(5) انظر: مدارك التنزيل» النسفي #//01. 


تمكين خاص كلي. 
ثانيًا: التمكين العام: 

والتمكين العام هو ما كان غير مختص 
بفرد معين» وإنما يكون للجماعات» 
وبحسب القرآن الكريم فقد ثبت هذا 
التمكين لأصحاب القرون الأولى مثل قوم 
نوح» وعادء وثمودء ولأهل مكة: وللمؤمنين 
الصادقين» وبيان ذلك فيما يلي: 

قوله تعالى: م يواكم لكان بهم 
من ون مَكَتَهُمَ في الارضِ ما ل تمي كي 


سر يس ]م التمه 


وَأَرَسَلَنَا لصم عَلهِم َدَنَادٍ وَجَمَلْنَا الأنهتر 
تجرى من يم َأَهَلَكهم ديم وَأفمأة ضْْ 
بَدِهِمَ قَرتَداخَرنَ © [الأنعام: ]. 

قال أبو يجعقر الطيري؛ قيقون سبحائه 
وتعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتي» 
الجاحدون بنبوئتك» كثرة من أهلكت من 
قبلهم من القرون الذين وطأت لهم البلاد 
والأرض توطئة لم أوطئها لهم وأعطيتهم 
فيها ما لم أعطههم)(". 

ويقول أبو الحسن النيسابوري في تفسير 
قوله تعالى: «إمَكَهُمَ في الْرْضٍ مَالَر نسي 
كك 5 «أعطيناهم من المال والعبيد والأنعام 
مالم نعطكم)”". 

وبناءً على ذلك» نفهم من كلام المفسرين 
)١(‏ جامع البيان 757/19 
(؟) الوجيز ص 846. 


[لمكين 


أن تمكين الله سبحانه وتعالى لأصحاب 
القرون الأولى مثل قوم نوحء وعاد» وثمود» 
كان تمكيئًا عامًا كليًا. 

قوله تعالى: اليكييم هه 
جملا بجَعَلنَا لَكُمَ نيبا م ليا ما تَفُكُرُونَ 4 
ا 0 

يقول أبو السعود في تفسير قوله تعالى: 
«اوِلَتَدَ تَخَتَحكُعْ ف الْأرضٍ 4 «لما أمر الله 
سبحائه أهل مكة باتباع ما أنزل إليهم» 
ونهاهم عن اتباع غيره» وبين لهم وخامة 
عاقبته بالإهلاك في الدنيا والعذاب المخلد 
> في الآخرة ذكرهم ما أفاض عليهم من فنون 
النعم الموجبة للشكر ترغييًا في الامتثال 
بالأمر والنهي إثر ترهيب» أي: جعلنا لكم 
فيها مكانًا وقرارّاء أو ملكناكم فيها وأقررناكم 
على التصرف فيها»27. 

ويفهم من هذا الكلام أن تمكين الله 
سبحانه وتعالى لأهل مكة كان تمكيئا عامًا 

ومن الجدير بالذكر أن الله تعالى قد 
مكن لتلك الأقوام على الرغم من كفرها؛ 
لأنها أخذت بأسباب التمكين المادية 
كإعداد الجيوشء وامتلاك الأموال وغير 
ذلك» ولكنهم لما تركوا السبب الأهم لبقاء 
التمكين وهو اتباع الرسلء أهلكهم الله 
تعالى. 


() إرشاد العقل السليم 7/7 .5١5‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


لاع 


ح ف التاء 


قوله تعالى: «( اَن متهم في لاض 
اتا الشكرة وآثا لكر كَل وأمرها 
موف دتما عن الك مه ع 
دمر © [الحج: 1]. 

يقول مقاتل بن سليمان في تفسير قوله 
تعالى: ١‏ ان إن كت ف لْدرْضٍ 4 
ليعنى: أرض المدينة وهم المؤمنون بعد 
القهر بمكة»0". 

ومعنى التمكين في هذه الآية: النصر 
على العدو”"» ويالفعل فإن الله سبحانه 
وتعالى قد مكن الصحابة الكرام ومن بعدهم 
من المؤمنين من عدوهم بعد هجرتهم إلى 
المدينة المنورة قألحقوا به الهزيمة تلو 
الهزيمة بدءًا بغزوة بدر عام (؟ه) مرورًا 
بغزوة فتح مكة عام (/ه) ووصولة إلى 
اتساع الفتح الإسلامي حتى وصل إلى 
الصين شرقًا والمحيط الأطلسى غرباء وقد 
كان هذا التمكين تمكيئًا عامًا كليًاء 

وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده 
المؤمنين الصادقين بتمكينهم في الأرض 
تمكيئًا عامًا كليّا ما داموا على إخلاصهم له 
0 1 - بقو له كاد 0 
د جد 4 تلك امك ين قله 
ومن لَه يي الف يك ازيم ع كل وركيم 


.770/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
انر ف اوافد رجي" بل‎ 60 





0 د عزوم أناً يَعبذويق لا مشركورت 
خا إلى مقا 1 راك بلك بيك م 


لفون # [النور: 5]. 


يقول الدكتور مازن عيسى: «فهذا الوعد 
مناسب لكل من اتصف بهذا الوصفء فلما 
اتصف به الأولون استخلفهم الله كما وعد 
وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم 
وعملهم الصالح» فمن كان أكمل إيمانًا 
وعمل صالحًاء كان استخلافه المذكور أتم» 
فإن كان فيه نقص وخلل كان تمكينه خللا 
ونقصًا؛ وذلك أن هذا جزاء هذا العمل» فمن 
قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء»7". 


(*) الإصابة فى الذب عن الصحابة رضى الله عنه 
ان 3 


مما لا شك فيه أن الإنسان مطالب إلى 
جانب عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. أن 
يحصل على التمكين في الأرض»ء فقد قال 
ربنا جل علا: لاوما حَلنَتٌ كن وَالإدى إلا 
يعمدو # [الذاريات: 05]. 

وقال تعالى: لوَإِدْ قَالَ ريلك للْمَبِكَةٍ 
إِنْ جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ َلِيفَة © [البقرة: .]*٠‏ 

وإسناد هاتين المهمتين للناس دليل 
على أنه لا مجال لأداء العبادات بحرية دون 
قيد إلا بتحقيق الاستخلاف في الأرض» 
وإن الاستنكاف عن السعي لتحقيق أي من 
المهمتين يعني ضياع المهمة الأخرى وعدم 
التمكن من تحقيقهاء وهذا يعني الإفساد 
في الأرضء يفهم هذا من رد الملائكة لما 
أخبرها وي ال ا 
خليفة قالوا: «اأَجَجَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا 
وَيَنْفِكَ لدم 1 06 0 
لك © [البقرة: .]٠‏ 

قالوا ذلك لعلمهم بما كان من الجن 
الذين أفسدوا | في الآر ضء فعاقبهم الله 
سبحانه وتعالى» وحتى يتجنب الإنسان من 
الوقوع فيما وقع فيه الجن من قبل لابد له 
من المحافظة على ما أسئد له ربه سبحانه 
وتعالى من مهمات» ولضمان ذلك لابد 
له أن يحصل على التمكين في الأرض» 


[لمكين 


وللحصول على هذا التمكين لابد من توفر 
المقومات الواردة فيما يلي: 
أولا: الإيمان: 

يقول الله تعالى: « وَعَدَ أنه 
نك ويا ليحت لَسْتَنْتتَمْر في 
الْأرْضٍِ حكمًا اشتّفلت - 575 ليم 
ع جنوس يندم ف كولم 
ين بعد حَوَفِهمَ أ عورم سر 
يا وين سكَثرَ ند 1 لك ميك م 

فون © [النور: 0]. 

في هذه الآية نجد أن الله سبحانه 
وتعالى قد ربط بين تحقيق الإيمان وحصول 
الاستخلاف» ويفهم من هذا الربط أن تحقق 
الإيمان شرط أساس لحصول الاستخلاف» 
فلا استخلاف دون إبداواتة. 

وهذه القاعدة لا تقف عند هذا الحد 
فقطء بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى كون 
الاستخلاف ياقيًا ما دام الإيمان متحققًا عبر 
الأجيال التي حصل آباؤها على الاستخلاف 
في الأرضء وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك 
من خلال إحدى قصص بني إسرائيل» وهي 
نلك القي.وردتء في سورة الؤسواء. 

قال تعالى: « وَدَاتَينَا م موس مَى الكتبٌ 
وَعَلْئَهُ هُدّى ل سردل أله حَتيْدُوا عن 

كيلا 2 ذرِيّةَ مَنْ حَمَلنا مَعَ 

)١(‏ انظر: نور الإيمان وظلمات النفاق» الدكتور 

سعيد القتحطاني ص77 . 


نذا 


لين امن 


دقف وحكيلا 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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00-06 8 ير دح ا 

تك تح عَبَدًا كَكْرًا (2) وَقَصَينا 
7 عع على ععصضست 0ه ورك وى 
إِسرعِيلٌ فى لكب لْفْسِدَنٌ في الْأرضٍ 
134 وي 2 


َب وَلتَعَْنَ وا مكيبا ([8) ذا جه وَعدُ 


مركن 
ََاسُوا ِل الي و وَعدَاتَْلَا (©) 
لك الصكرّة علي وَأنَدَدْشَممْ 
مول وبي وَجَعَلم أكُثر نقفِيًا (3) إن 
ذا جاه وَعَدُ الْأجْرَة إسكئوا وُجُوم سكم 
ويَتَشُوا اسهد حكما مَخَلُوهُ َيل مَرَّوَ 
وَِسْتَيرْمَاعَلوَا تَِيرَا 1#الإسراء: .]0/-١‏ 

فهذه الآيات تبين أن الله سبحانه وتعالى 
قد من على المؤمنين الذين كانوا مع نوح 
عليه السلامء بأن نجاهم من الغرق الذي 
أصاب الكافرين آنذاك وذلك يعتبر تمكيئًا 
لهم. 

ثم جاء من بعدهم خلفٌ من ذريتهم 
أفسدوا في الأرض» فأرسل الله سبحانه 
وتعالى عليهم من يهزمهم شر الهزيمة» 
وهذا زوال للاستخلافء وبعد ذلك عاد بنو 
إسرائيل لرشدهم وإيمانهم؛ فأعاد لهم العزة 
والهيمنة» وبذلك عاد لهم الاستخلاف. 

ثم أخبر القرآن أنهم سيعودون بعد 
ذلك إلى الفساد مرة أخرى» وهذا سيؤدي 
إلى إهلاكهم مرة أخرىء وهذا يعني زوال 
الاستخلاف تارة أخرى عن بني إسرائيل» 
كم يقرر اللسيسانه وتعالى أنهاقي كل عردة 


1 
دعا حسم ١‏ 


5 " 
4 سم 


م رددنا 





للكفر والإفساد يزول الاستخلافء وفي كل 
رجعة إلى الله تعالى بالإيمان والإحسان 
يرجع الاستخلاف» وهذه القاعدة ليست 
خاصة ببني إسرائيل وحدهمء وإنما هي 
سنة إلهية تتكرر لكل من أوكل الله سبحانه 
وتعالى إليهم مهمة الاستخلاف» يتضح 
ذلك من قوله تعالى: لإ يدام لين اموا إن 
تصوأ هينر يبت تداس #4 [محمد: /ا]. 

ونصرة الله سبحانه وتعالى تكون 
بالجهاد في سبيله» وإعلاء شأن دينه» واتباع 
رسولهء وموالاة أوليائه» والتزام أوامره 
واجتئاب نواهيه» وهذه من لوازم الإيمان 
بالله سبحانه وتعالى 20 
ثانيًا: العمل الصالح: 

قال تعالى: ا وَعَدَ مه لين ممأ مدو 
حكمًا أنتخلك الزرت ين يلو وَلسَيتنَ 
حرفو أننا ينثو لاجشرئوت ف شَيكا ومن 
مكثر سهد كلك وتيك مم ليشن 4 
[النور: 00]. 

كما هو ملاحظ في هذه الآية» فإن القرآن 
قد استخدم أحد أهم وأقوى أساليب التوكيد 
وهو الوعد المكافئ للقسمء من أجل تقرير 
الوعد الإلهي لمن تحقق فيهم الإيمان مع 


)١(‏ انظر: التفسير الواضح» محمد حجازي 
ا 


0 2 


المداومة على العمل الصالح بالاستخلاف 
في الأرض. 

وقد دلنا ربنا جل وعلا على الأسس 
التي يرتبط على وفقها حصول التمكين 
بالعمل الصالح» وهذه الأسس تتمثل في 
أنه تحصول العبد على التمكين لابد له 
من الجمع بين الإيمان الصحيح والعمل 
الصالح. 

قال تعالى: من عَيِلَ صَدِلِكَامن 


و 2 *ذم عع عر بردء مدهو سدب يه 
3 أَنىّ وهو مومن فلتحيينه حيوة 
تب و موه أَجَرَهُم 1 2 كَاٌأ 


ع 


ل :/اة]. 

كما تمل هله الآلسس أيِضًا في أنه من 
غرق في المعاصي والذنوب فإن عاقبته 
الهلاك وزوال التمكين عنه إن كان من 
الممكئين. 

قال تعالى في سياق وعيده لأهل مكة 
بسبب كفرهم وعصيانهم بالهلاك أسوة لمن 
سبقهم من الأقوام الفاسدة: ١‏ نَ روأ 
قمحا كن امب يَنَّ علو 5 ته عا 
مآ أَدَرَلَ 1 ل قز 8 مر روأ 
لض قنظروأ ين كن عَلقبَة لين 077 ا 
أهَدعليِي ركفي َأنكذهًا 081 [مسمة: 1-4 ل]. 

وقد جمع ربنا بين الأساسين السابقين 
ب قرلة ا « ود تَذّب رَبك لين 

سَحكرثرٌ 6ك وكين كدر إن 

ا هيم: /ا]. 


[لمكين 


وشكر الله سبحانه وتعالى بطاعته وعمل 
الصالحات» وكفره بجحود نعمه والانغماس 
في الشهوات7". 

ومن الأسس أيضا أن أفضل الأعمال 
الصالحة التي تؤدي إلى حصول التمكين 
هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أمة 
التمكين بقوله: طكُكُم عَرَ مو أرِجَتَ 
لتايس مو اروف ب 

عَنِ لكر وَتوْمونَ يأل وَلوْ عامرت 
السمكب 6 خا لقا يتفم 
0 ره التدُوة 4 آل 
عمران: .]١١١‏ 


ومن الأسس أن أخطر ما يؤدي إلى زوال 
التمكين هو ترك التناهي عن المنكرء وقد 
استحق كفار بني 0 

قال تعالى: « لَه اين حكَئْروا 
بت إِسَيِيلَ عل لِسسَانِ داوية -- ب 


يق عون جره سس صر 


مَرَيُمٌ دَلِكَ هما عصوأ وَكَانوا يعتدوت 
س2 ا يَتَتَاهَوَ عن مُنحت 
لنت ما كَاوًا ينمت »4 
[المائدة: 9/4- 4ل/ا]. 

وقال رسولنا الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم: (إنما أهلك الذين من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 


.79/7 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 
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ح ف التاء 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد)20. 
ومن الأسس أيضًَا أنه لابد من المداومة 
على العمل الصالح لضمان بقاء التمكين 
واستمراره. 
قال تعالى: «أولَمَدَ ءانا افيد ون مضه 
َال أَوق مَك وال ونا لهُكلَيِيدَ (0 
د ميل سيت وكيد في ارو وأععثا 
مسا إن يما مون بصِيدٌ (8) شين 
ليح دوا مداه بر ولاه عق 
وَمِيَرعْ هم عَنْ أمْرا ِفَهُ من عَدَابٍ السَعِير 
بسمذوة لَه امك يب ويل 
يوا فور كي" اقسلا ل 
داو شُكرا وقلِلٌ ينبا الشَّكُورٌ © [سبا: 
١-1‏ ]. 
وفائدة الشكر هي استمرار العطاء 
للشاكرء وترك الشكر يعني الحرمان مما 
يستوجبه الشكر وترك الشكر عليه'”. 
وباستقراء التاريخ يلاحظ أن استخلاف 
الله سبحانه وتعالى لعباده اقترن بإيمانهم 
وعملهم الصالحات»؛ وذلك كما حدث مع 


بني إسرائيل كما هو مبين فيما سبق؛ وكما 


دلق أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأنبياءه باب حديث الغاره 2310/4 رقم 


مقا 
(؟) انظر: التفسير الواضح» محمد حجازي 
دي 





حدث مع غيرهم من الأقوام» وفي مقدمتهم 
الصحابة الكرامء والتابعون وتابعوهم 
بإحسان» وفي كتب السيرة والتاريخ وغيرها 
مايشهد بذلك. 
ثالمًا: الأخذ بالأسباب: 
إن العبد مأمور بالأخل بالأسباب» 
ويتجلى ذلك في قوله تعالى: لوَعَلَ م 
متَوَعُوأ إن كُُ مُومِضِينَ 4 [المائدة: 7]. 
فالآية تحتوي على أسلوب شرطء وقد 
ربط الشرط هنا بين الإيمان بالله والتوكل 
عليه -جل وعلا-» واستنادًا إلى تعريف 
الشرط بأنه أحد أساليب الخطاب التي تقوم 
على الربط بين الشرط وجوابه؛ فلا يتحقق 
الثانى إلا بتحقيق الأول» يمكن القول بأنه 
لا يتحقق الإيمان إلا بتحقق التوكل» ومعنى 
لكبة: ط ككث مؤْمنِية 4 (متوكوا» 
لوطل ألو 4. 
وقد حذف جواب الشرط؛ لأنه تقدم في 
الآية ما يدل عليه وهي جملة «إمتَوَكوَا 4 
ومن المعلوم أن التوكل على الله سبحانه 
وتعالى لا يتم إلا بأمرين هما: 
.١‏ الأخل بالأسباب الممكنة. 
؟. ثم تفويض الأمر إلى الله سبحانه 
وتعالى مع كامل الثقة به جل وعلا”". 
ومن ثم فإن الأخذ بالأسباب جزء من 


(7) انظر: جهود الشيخ محمد الشنقيطي في تقرير 
عقيدة السلف. عبد العزيز الطوبان .١37 /١‏ 


التوكل على الله سبحانه وتعالى» وبتركه 
يصبح التوكل تواكلاء والتواكل مذموم» 
كما أشار إلى ذلك الخليفة الثاني لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» عندما قال لأبي عبيدة ابن 
الجراح رضي الله عنه: «أرأيت لو كان لك 
إبل هبطت واديًا له عدوتان» إحداهما خصبة 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر اللهء وإن رعيت الجدبة رعيتها 
بقدر الله!06 , 

ويستفاد من كلام عمر رضي الله عنه» 
ضرورة الأخذ بالأسباب. مع العلم أن 
الأخذ بالأسباب من القضاء والقدر. 

ولقد علمنا ربئا جل وعلا ضرورة الأخل 
بالأسباب» ونجد ذلك جليًا في قوله تعالى 
لمريم عليها السلام: «وَمْرّْعَ ليك يدع 
َلَخْلَه سقط عَليِكِرطبَاجَنيكا © [مريم: 0؟]. 

والله سبحانه وتعالى قادر على أن يسقط 
الرطب دون أن تقوم الصديقة مريم عليها 
السلام بهز النخلة» كما أنه جل وعلا علمنا 
أيضًا ألا نستهين بالأخذ بالأسباب وإن بدا 
لنا أنه لا تجدي نفعّاء فمن المعلوم أن المرأة 
النفساء لااتقوى على هز جذع النخلة: فضلا ) 
عن أن يتسبب ذلك الهز في إسقاط الرطب» 
فذلك يحتاج إلى جهد يفوق ما تقوى عليه 
النفساءء ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى 


١57/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 


[لمكين 


أمرها بالهزء كما علمنا جل شأنه كذلك 
أن فاعلية الأسباب التي أمرنا بالأخذ بها 
مرهونة بمشيئته جل وعلاء فهو المسبب 
للأسباب» والقادر على تعطيلهاء ويفهم 
ذلك من قوله تعالى خلال سرة قصا إبراميع 
عليه السلا م: ل[ الوأ حرفو وأضردأ أءهَتَمْ 
وح كيده © نكا 
علتزاهية 6 [الأنبياء: 4>- 14]. 

كما علمنا أنه سبحانه لو أراد أن يجعل 
ما لم تجر العادة بكونه سببًا لجعل منه سببًا 
لما أراد أن يكون سبيًا له» فهذه العصا التى 
سآل آلله سبحائه وتعالى موسى عنها فرد 
عليه قائلا: «َالَ هه عَصَانَ أَتَوَكُوًا علتبا 
وَأحُْ يها عل مَتَهى وَل ًا متَاربُ خرن » 
[طه: ١6‏ ]. 

فذكر موسى عليه السلام الأسباب التي 
اتخذ العصا من أجلها ولم يكن من ضمنها 
فلق البحرء ومع ذلك جعلها الله سبحانه 
وتعالى سببًا لفلق البحرء وأنقذ المؤمنين من 
فرعون وجنوده. 

قال تعالى : «آ ونا إل موب أن أضرب 


يل اند فاق هَكَانَ عل فر ف لود 
3 مايا ل 
توت ون تعثه هين (2) عرفا لحرن 4 
[الشعراء: 55-58 ]. 


هذا بالإضافة جعلها سببًا لتحقيق أمور 
أخرى لا تحققها العصا بالعادة» كما علمئا 
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حف التاء 


ربنا -جل وعلا- أنه واهب الأسبابء وأنه 
ما على العبد إلا أن يكون صاحب إرادة 
لتوظيف هذه الأسباب فيما يرضيه سبحانه 
يدل على ذلك: 


لَّْوْمألَِمِينَ © [البقرة: 08؟]. 

وقوله تعالى عن الرجل الصالح الذي 
سار معه موسى عليه السلام (: إوَعَلَمَئهُ 
من لَدتَاعِلمًا4 [الكهف: 0]. 

وقوله تعالى عن ذي القرنين: ألما 
جَاورًا قَالَ لِمَتَهُ َنَا عَدَآمنَا لَقَدَ لَعَِنَا من 
سَمَرِيَا [الكهف: 64]. 

والمفهوم من تلك الآيات وغيرها أن الله 
سبحانه وتعالى هو واهب الملكء والعلم» 
والقدرة» وسائر الأسباب» وقد فقه أهل 
الصلاح ذلك كله لذلك: 8 قَالَ يجان 
من لبن حافت أنمم أنه عتما دَخْلُوأ 
عَكِيمُ ألبابج هذا كلوه فَإنكْمْ حَنيون' 
وَعَلَ أل فَتوكوا نكمم مُوَمِفِينَ # [المائدة: 


77 ]. 
والرجلان هما من أهل الصلاح ممن 


.1957 /١ انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 





كانوا على دين موسى عليه السلام 217. 

ولذلك أيضًا رفع رسولنا الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء 
قبيل غزوة بدر حتى ظهر بياض إبطه 
الشريف راجيا ربه أن ينجز له ما وعده من 
النصر'”» مستخدمًا بذلك أقوى الأسباب 
فاعلية في جلب المصالح ودفع المضارء 
ألا وهو سلاح الدعاء الخالص لله سبحانه 
وتعالى!*» فنصره الله سبحانه وتعالى» ومن 
معه من المؤمنين» ولذا أيضًا حفر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الخندق 
بأظفارهم وبما توفر لديهم من وسائل يسيرة» 
مصدقين بذلك قوله تعالى: «إوَعِدُوا لهم 
مَا أستطعشم من قُوّوْ ومن رَيَايلِ ألْميْلٍ 
هبوت بو. عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمْ وَمَلمرنَ 
من سَوْو ف سَيِلٍ أله يوك كم وَأنشْر لا 
لم © [الأنفال: .]6١‏ 

فأيدهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم 
على الأحزاب”2, ولذلك أيضًا حافظ 
المسلمون على سنة السواك في معاركهم» 
فكان ذلك سببًا من أسباب نصرهم على 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /٠١‏ 187. 
”© انظر: مغازي الواقدي: .51//1١‏ 
(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز 


الحنفى ص"”45 . 


(0) انظر: دلاتل النبوق» البيهقي “/ 99"*. 


أعدائهم أصحاب القوة والبأس'''» والتاريخ 
حافل بدلائل التمكين الإلهي للمؤمنين 
الآخذين بكل ما توفر لديهم من أسباب 
النصر والعزة والغلبة. 


رابعًا: العلم: 

معلوم أن من أحد أهم عوامل تحقيق 
التمكين في الأرض هو العلم» سينا ران 
السبيل إلى الرفعة والهيمنة» وتبيانا لذلك 
يقول ربنا جل وعلا: يريع هلين اموا 
كم وَالِينَ أونوأ الوك ميت [المجادلة: 
أاء 

وقد ربطت الآية الكريمة بين الإيمان 
وطلب العلم؛ وذلك الربط بأتي في إطار 
الإشارة إلى أن طلب العلم يؤتي ثماره 
الطيبة إذا كان طالب العلم مؤمئاء فالإيمان 
هو الضابط لطالب العلم» فلا يوظف علمه 
إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى» كما يعود 
بالنفع على البشرية”". 

ومما يبرز الدور الهام لطالب العلم في 
تحقيق التمكين في الأرض هو المضمون 
الذي اشتملت عليه آيات القرآن الكريم» 
فالله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين 
ل اران 

قال تعالى: مإ وَعَدَ أن ا 
(1) انظر: تفسير الشعراوي» 19/ 19210. 


؟) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 7557/1١‏ 


[لمكين 


2 1 ليست ين م م 


حَوَفِهِمَ 0 0 0 2 
مكدر يد 5ك لك كييك مم كيشو 4 
[النور: 66]. 

والدين الذي يرتضيه ربنا جل وعلا هو 
الإسلام. 


قال تعالى: ف وَمَن ينك غير الإِسَلدِيئًا 


َلن قبل نه وَهُو في الأيفْرَق مِنَ ألْكَيربن 4 
[آل عمران: 84]. 


والإسلام هو الدين الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعًاء وإن 
أول ما أوحى به الله سبحانه وتعالى لرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن هو 


الأمر بالقراءة. 

قال تعالى: «لأفرأ يأر رَيْكَ لي حَلقَ © 
[العلق: .]١‏ 

والقراءة تعد من أهم وسائل طلب العلم» 


ومن ثم فلا تمكين إلا بإقامة الدين» ولا دين 
غير الإسلام وقد بدأ الإسلام بالدعوة إلى 
طلب العلم. 

قال تعالى: ونه دو ِل م عَلََنَهُ # 
لتورساب 1 ]. 

هذه الآية هي ثناء من الله سبحانه وتعالى 
على نبيه يعقوب عليه السلام لما حصل من 
العلومء وبالنظر في نصوص القرآن نجد أن 
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يعقوب عليه السلام قد وظف علمه خلال 
نصحه لأبنائه» فهذا يوسف عليه السلام 
يروي لأبيه يعقوب الرؤية التي رآها في 
منامه» فتصحه أبوه ألا يقص رؤيته لإخوته 
فيكيدوا له. 

قال تعالى: هد كَالَ يُوسْفٌ لذ ديا عاق 
أ أمد كرك لقني ربكل 
تيب 1:07 يبع اقنش تي ع1 
لِعْرَيَكَ ميدأ لك دا إنَ القّمطكو لاضن 
عَدُوٌمِْيوتٌ © [يوسف: ؛ - 0]. 

فيعقوب عليه السلام علم من خلال 
سماعه الرؤيا أمرين: 

الأول: تأويل الرؤيا. 

الثاني: الأثر السلبي الذي قد تتركه 
الرؤيا على إخوة يوسف عليه السلام إذا 
سمعوا بهاء فكانت نصيحته لولده يوسف 
عليه السلام تهدف إلى المحافظة على بقاء 
اللحمة بين أولا دهء وهذا يؤدي إلى حصول 
التمكين. 

وفي موقف آخر ينصح أبتاءه عندما 
أرادوا الخروج من عنده؛ والتوجه إلى مصر 
قائلا لهم: ا ولي لادوم نياب بجاو 
ل مشأ يفك 
أله من ون ناَك لَه عليه عع مَك وَعَكدِ 
يق الخد [برسف :0 

وذلك خوقًا عليهم من العين'"» و 


)١(‏ انظر: لشو الرسيطء ان كدي مط 





لاشك فيه أن نصيحته هذه تدل على علمه 
بالضرر الذي قد يسبب فيه دخولهم من باب 
واحد» وتجنب الضرر يؤدي إلى حصول 
التمكين. 

وقال تعالى: 36 نِعمَلٌ سَنِيِعَاتٍِ وَقَدْر في 
شرو وَْسلأ سكسا إن يا مو تي 
تسباً: .]1١‏ 

يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه داود عليه 
السلام في هذه الآية أن يتقن صنعة الحدادة» 
وذلك من خلال قوله: «وَكَدْرَ في لتر 4» 
أي: تمهل وترو في السرد كي تحكمه!". 
وإتقان الصنعة يؤدي إلى حصول التمكين. 

وقال تعالى: 2 عوك م1 أل م 
3 أل كك الليبدت وما وما عَلَمَكّم من ارج 
1 توت ياعم له 5-7 أ 
2 لَه علو واوا لله 'إنّ امه 
2 للقي ات 4]. 

يقول الزمخشري: «وانتصاب 
نكن 4 على الحال من علش ر»» فإن 
قلت: ما فائدة هذه الحال وقد استغتى عنها 
ب لعَلنشر4 ؟ 

قلت: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح 
تحريرًا في علمه مدريًا فيه موصوقًا بالتكليب 
تون © حال ثانية أو استئناف» وفيه 


فائدة جليلة وهي أن على كل آخذ علمًا أن 


زفق معجم وتفسير لغوي كلمات القرآن» حسن 
الجمل 7”18/7. 


لا يأخذه إلا من أقتل أهله علمّاء وأنحرهم 
دراية» وأغوصهم على لطائفه وحقائقه» وإن 
احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل»'2. 
وإتقان المهارات يؤدي إلى حصول 
التمكين. 
خامسًا: القوة: 
جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن 
يهب لمن أراد التمكين لهم الوسائل التي 
يستطيعون من خلالها الحصول على 
التمكين» وذلك يعني أنه لابد للذي يسعى 
للحصول على التمكين في الأرض أن 
يكون صاحب بضاعة تعينه على تحقيق 
يسعى للحصول عليه» وإن أهم ما تحويه 
تلك البضاعة هو عنصر القوة» وأهمية هذا 
العنصر تكمن في أنه الوسيلة التي تتم من 
خلالها عمليتي الحصولء والمحافظة على 
التمكين» وتنقسم هذه القوة إلى قسمين 
هما: 
© القوة المادية: فهي تتمثل في قوة 
الجسدء وكثرة العدد والعدد. 
© القوة المعنوية: فهي تتمثل في رجاحة 
العقل» وشجاعة القلب. ١‏ 
الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهب 
التمكين لأحد أعطاه القوة. 
قال تعالى: «#وََادة يسْطةٌ فى ليلو 


() الكشافء الرمخشري .5057/١‏ 


لتبكين 
اللي واقافان تالكا 1" 
أله واسِعٌ ليك © [البقرة: /50 ؟]. 

والماحط نااك اللسيسالة ولي قن 
جمع لطالوت بين القوة المادية الجسدية» 
والقوة المعئوية العلمية» بحيث أنه فاق بما 
آناه الله سبحانه وتعالى من القوة أهل زمانه» 
فكان أهلًا لاختياره ملكّا(". 

وقد قدم الله سبحانه وتعالى قوة العلم 
على قوة الجسم لبيان أنه لابد من تقديم 
القوى العقلية على القوى المادية عند 
استخدام القوة؛ وذلك لتوجيه الطاقات في 
الاتجاه الصحيح» وعدم تدبيرها وإحسان 
استثمارهاء وفي قصة ملكة سبأ التى أرسل 
الله إليها سليمان عليه السلام رسالة يدعوها 
فيها وقومها للإسلام» فاستشارت رؤوس 


دولتهاء فردوا عليها ما مفاده الهم جامروة 
للمواجهة المسكرية طإ06 ناير 
ورا 5 شييير لمر ريد َأنظرى مادا 6 4 
[الغمل: #م], 


فردت عليهم ردًا يبين رجاحة ع 
قال تعالى: ع ع ع م قر 


أفسدوهًا مكلا عر أهيها أذ 2 
بتعله (#اتة تمل لهم يميتوتان؟ 


مِمَيَع الْمرسَلُونَ © [النمل: 880-74 

وهذا الرد من الملكة يبرز أن تغليب 
العقل على امتلاك القوة المادية من شأنه أن 
(0) انظر: جامع البيان» الطبري 8/ 717. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


/ا4 


ح ف التاء 


يحقن الدماء» ويحفظ الممتلكات» ويبقي 
على السيادة. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده 
المؤمنين بالسعي بكل جهد للحصول على 
أسباب القوة؛ بغية الحصول على التمكين. 

قال تعالى: «وَآعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعثم 
ين قُووَ ومن رَبَالِ الْكَيْلٍ ترسبوت بد 
عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمَْ وَدَاخْرِينَ من دونه لا 
عَلموتَهُم أنه يحلَمُهُم وَمَا تنففُوأ من َو ف 
سيل آنه يوك ليك وَأَشْر لا تلوت » 
[الأنفال: .]5١‏ 

وقد دل الله سبحانه وتعالى عباده على 
أهم الأسباب التي يؤتي الله سبحانه وتعالى 
عباده من خخلاله وهو الاستغفار. 

قال تعالى: «إوَيْمَوَو أسْتَمْفِرُوا رك 
َدَاءا وَيَزِدَكُمْ نه إل فيكم ولا توا 
حرمت 4 [هود: 07]. 

وفي مقابل ذلك حذر من الوقوع في 
الآثام والمخالفات التي من شأنها تدمير 
القوة مهما بلغت» وإزالة التمكين. 

قال تعالى ممخاطبًا الكفرة الفجرة: 
لوص وَحَمَرُو سآ لكر مِمَا عمَروهَا وحَئُمْ 
رَسَلُهُم بِالينتت” مما كان أَنّهُ لظلِمَهُم 


وَلكن كَانوأفْسَمَم يَظيِمُونَ © [الروم: 4]. 





سانا الآمانة: 


جعل الله سبحانه وتعالى الحصول على 
التمكين أمانة في أعناق المؤمنين» والشواهد 
على ذلك في القرآن عديدة؛ منها: 

قوله تعالى: ييحي مز الصسكتاب يفو 

في هذه الآية يأمر ربنا سبحانه يحيى عليه 
السلام بأن يعرف أحكام الله وأن يحكم بها 
رعورصياةة 

وقوله تعالى: © إنا أَرَلنَآإليَكَ الككب 
لحي عسي بَيْنا ناس ما ارك دولا كن 
كينت حَصِيهًا © [النساء: .]٠١6‏ 

في هذه الآبة يكلف الله سبحانه وتعالى 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضي 
بين الثاس بما علمه من أحكام الدين20. 

وقوله تعالى: <آ وَآدَ ضع الور درم 
انرا المتركي حَيتُ وجدطوخر مَُنُوم 


وأحصروم وَاتَعدُوا لَهُم ل عوك ند 


با وأكامُوأ الصّلوة وََائَئا لكر مكلو 


عم عو 


يله اله عَمُوْرْتِيدٌ # [التوبة: .]٠‏ 

وفي هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى 
عباده المؤمنين أن يقاتلوا المشركين 
الناكثين عهودهم مع المسلمين وحبسهم 
ومحاصرتهم ومطاردتهم» وعدم التسامح 
معهم إلا في حال توبتهم» وإيمانهم بالله 
)١(‏ انظر: المصدر السابق ص١494.‏ 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 9/ 77/8 . 


سبحانه وتعالى» وأدائهم حقوق الله سبحانه 
وتعالى عليهو27. 

ومما سبق يمكن القول بأن الله سبحانه 
وتعالى استأمن يحيى عليه السلام على 
الحكم بالكتاب الذي أنزله ليكون هدى 
للناس» واستأمن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم للقضاء بين الناس بموجب أحكام 
القرآن» واستأمن المسلمين على المحافظة 
على بلاد المسلمين وتطهيرها من الفجارء 
وذلك كله يعني أن الله سبحائه وتعالى 
استأمن عباده على المحافظة على الإسلام» 
وتطبيق أحكامه في الأرض من خلال بسط 
المسلمين سيطرتهم على الأرض وتمكنهم 
منها. 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين فرطوا 

في المحافظة على أمانة التمكين. 

قال تعالى: يعم ره 2 
وها اي عار 
مَكَلْ لْمَووالَدينَ كَدَّوأ كاي َس وَأمَه 
لْمَوْمَالقَمِنَ 4 (الجسطية]. 

والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد 
أستأمن اليهود والنصارى على حمل التوراة 
والعمل بموجب أحكامهاء والإيمان بمحمد 
صلى الله عليه وسلمء ولكنهم خانوا هذه 
الأمانة فهم بذلك كالحمار الذي يحمل 
الكتب التي تحتوي على العلوم الكثيرة» 


)١١‏ انظر: لباب التأويلء الخازن 7/ 9ا8. 


يا 


[لمكين 


ولكنه لايعي منها شيئًا(". 

وحتى يتجنب أتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم تلك المذمة لابد لهم من المحافظة 
على أعظم أمانة استحفظ الله سبحانه 
وتعالى عليها الإنسان» وهي أمانة الدين. 


0-0 


قال تعالى: جا إِنًا عدا لْدمائة عل 


لوت وَالَيْضٍ وَالْيبَالٍ كأيي أن يلب 
َأْفْقَقنَّ ينا لها الانكن ينه 36 طم 


جَهُولا 4 [الأحزاب: 0/7]. 

ومسئولية الحفاظ على هذه الأمانة 
العظيمة وإن كانت تقع على عاتق المسلمين 
جميعاء إلا أن الجزء الأكبر من هذه 
المسئولية إنما تقع على العلماء وأولي الأمر 
من المسلمين» وقد أعانهم الله سبحانه 
وتعالى على تحمل هذه المسئولية من خلال 
توجيه الأمر لعامة المسلمين بطاعة أولي 
م أمرهم وعلمائهم. 

قال تعالى: #يَايه لذبن مَامَْوَا يوا اه 
أوليش ا ليسول لالخ نك ون 1 نرَحَممُ في شَْو 
و ِنَأ وَالرُسُول إن إن كم مومِنُونَ يألله وألْيُوُمِ 
الْدر دَلِكَ حي وأ مي حْسَنٌ تويلا © [النساء: 0 

وقال أيضًا: 0-0-6 إِلَ أَلسُولٍ إل 
ألالأثر ع و 2 لد 3 يتيوه م وه 
:15 تل ال علخ وتخلة ابنذ 


أَلشَّيْطنَإِلّ + لاسب ما 
والمقصود بالذين يستنبطونه 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري ؟/ /ا/ا6. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


يك 


حف التاء 


العلماء النحارير ”1 وقد أعانهم أيضًا من 
خلال الحث على طلب العلم الشرعي؛ بغية 
نشره بين الناس. 

0 تعالى: مهولا نقَرَ كل فق َنم 

م يَسَتَمَقَهُوا في ألدِسِنِءَلِسذِرُوا مومهم إدًا 

ساو ا حر بيه 1 

ومما يدل على أن المسئولية الكبرى 
في حفظ أمانة الدين تقع على عاتق العلماء 
والقادة قوله تعالى: « لوْلَا يهم يوت 
وَالْكَحبَارْص َو مْالْائ ايلم الشحت ب 
اكوا يَصَسَمُونَ 4# [المائدة: “3]. 

والربائيون هم الولاة والأحبار هم 
العلماء9 . 

وممايدل على مشاركة عامة الناس للقادة 
والعلماء في مسئولية حفظ أمانة الدين: ذمه 
سبحانه وتعالى اليهود والنصارى طاعة 
علمائهم في معصية الله سبحانه وتعالى 
والإيغال في ذلك. 

قال تعالى: « لَقَصَدُوًا لَتسار 
مَرُعككَهُمَ أبيكبًا ين دوف لله 
تيح أنت مَرْيصمَ وآ _ ِ 
لَِتَجِدُدَا إِلنهًا وَجِدَا لَه إِلَهَ 
عو 0 اوادي ع 
1]. 


فعلى العلماء والقادة تقع أمانة التبليغ 


.5 07/١ انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١( 
.4 57 /5 (؟) انظر: جامع البيان» الطبري‎ 





والتطبيق لأحكام الدين» وعلى العامة 
الطاعة فى غير معصية الله سبحائه وتعالى. 

ولآيمني.التخصيص لالدائة سفظ اللدين 
بالذكر أن المحافظة على باقي الأمانات أمر 
ثانوي لحصول التمكين» وإنما كان الاختيار 
لأمانة حفظ الدين لأمرين مهمين: 

الأول: أن الحفاظ على هذه الأمانة هو 
الأساس لحصول التمكينء يفهم ذلك من 
تركيز القرآن على الدعوة لحفظ هذه الأمانة 
العظيمة. 

الثاني: أن المحافظة على هذه الأمانة 
باعث للحفاظ على باقي الأمانات التي هي 
فرعء ولا انفصال بين الأصل والفرع كما هو 
معلوم» وبهذا الفهم الدقيق مكن الله سبحانه 
وتعالى للصالحين في الأرضء ومن الأمثلة 
على ذلك: 

قال تعالى: «وَوَمبَا داو سكن قم 
المبد نه وب (2) إذ عي عل يلعي 
9 ْيّدُ (©) قال إِنْ لَميتُ حب 


2 7 


كير عن وم وق حَقٌّ توارت 75 6 


زعا ع كلوق تنا بالثرى ايساق 4 
[ص: سا 


هذا نبي الله سليمان عليه السلام يشغله 
حب الخيل وبهاء منظرها عن الصلاة» 
فيغضب لذلكء» ويدرك خطورة الانشغال 
بمتاع الدنيا عن حفظ أمانة الدين» فيقوم 


بعقر تلك الخيل20. 

وهذا هو الأساس الذي مكن الله سبحانه 
وتعالى به لسليمان عليه السلام. 

ولما ارتد أناس عن الإسلام بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بتركهم للزكاة 
أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بتحريك 
الجيوش وقتال المرتدين؛ وذلك ليقينه 
بضرورة حفظ أمانة الدين من أجل بقاء 
التمكين للمسلميةة؟, 

وقد سار المسلمون الأوائل على هذا 
النهج القويم» وحافظوا على الأمانات التي 
استحفظ الله سبحانه وتعالى عباده عليهاء 
متأولين بذلك قوله تعالى: «إِدَلنَه يميم 
أن مُيَمُوا لامك إل أَمْلِها وَإِدَا حَكَدَدم بَينَ 
لتايس أن تَحَحُموأ يالعذل إن امه زا يولك يو َه 
كدعبي [النساء: 58]. 

فأمكن الله سبحانه وتعالى لهم حتى 
وصلت فتوحات المسلمين الصين شرقاء 
والمحيط الأطلسي غريًا””. 
سابعًا: العدل: 


يمثل العدل أحد أهم الركائز التي يستند 
إليها للحصول على التمكين مع ضمان بقائه 
واستمراره» وإن من أهم الدلالات على 
)١(‏ انظر: الدر المنثور» السيوطى 17/7//9. 
(؟) انظر: حياة محمد صلى الله عليه وسلم 
محمد حسين هيكل ص 777 
(*© انظر: مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى 
مسلم صض١ .78‏ 


[لمكين 


ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل 
وجعله من جوامع الخير. 

قال تعالى: إن أله يَأْمْرٌ 
والاضتنن_تلكاي ذى الشر وَبَنق 
لَمَلّسَكُم تددرو ست #[النحل: 5]. 

كما أنه سبحانه وتعالى نهى عن الجور» 
وذلك كما جاء في الحديث عن أبي ذر رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالموا...)!1. 

والعدل مما أوصى به ربنا جل وعلا في 
كتابه العزيز. ١‏ 

قال تعالى: «ا يَتايا ليت حَامنُوا 
عر لوأ هو أقرَبُ توا وَأمَمُوا هرك مه 
حي يِمَا تَعَمَلُوْرتَ © [المائدة: 4]. 

والعدل كما هو مفهوم من هذه الآية لابد 
له من أن يكون بعيدًا عن حظوظ النفسء فلا 
تؤدي العداوة لقوم إلى عدم إنصافهه. 

ومما يعلل كون صفة العدل أحد أهم 
سبل الوصول إلى حالة التمكين أنه لا أحد 
(4) أخعرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة 


والآداب» باب تحريم الظل 4/ 1994 رقم 
الا 


(0) انظر: أيسر التفاسير» الجزائري .507/1١‏ 


ِلْمَتَلِ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ه١‎ 


ح ف التاء 


من الخلق يقبل وقوع الهضم والحيف عليه» 
ومن ثم فإن النفوس تكره كل ظالم وبالذات 
إذا كان في موقع النفوذ والسلطان؛ لأن ظلمه 
يكون أشد وفرص معاقبته تكون محدودة إن 
لم تكن معدومة»؛ والعكس صحيح. وهذا 
يعني أنه لابد لمن أراد التمكين في الأرض 
أن يتصف بالعدل؛ حتى ينال محبة الناس 
وثقتهم» فيحصل بذلك على ما أراد. 

وقد أيقن المسلمون الأوائل أهمية 
العدل في حصول التمكين فحافظوا عليه» 
فحفظ الله سبحانه وتعالى عليهم ملكهم» 
ويسر لهم فتح البلاد» وحبب منهم العباد» 
ومن الشواهد على عدل الخلفاء الراشدين 
ما كان يوصي به عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قائلا: «إني لم أسلطكم على دماء 
المسلمين» ولا على أموالهم؛ ولكني 
بعثتكم تقيموا بهم الصلاة» وتحكموا بينهم 
بالعدل»'١)»‏ وغير ذلك من الشواهد كثير. 
تامكًا: التماون: 

العباد مأمورون من الله سبحانه وتعالى 
بأن يكونوا متعاونين متآزرين في الحق» يدل 
على ذلك قوله تعالى: وما نأ عل لير 
وى ١‏ ولا تَحَأووعَلَ الم والمذوان وَأنَّقُوأ 
َتنَأ َيدُ الها [المائدة: ؟]. 

والبر هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به 


)١(‏ شعب الإيمان» البيهقي» 49/4» رقم 





والتقوى هو اجتناب ما نهى الله سبحانه 
وتعالى عنه(". 

ومن أبرز ما دعا الإسلام للتعاون من 
أجل تحقيقه نيه عر السيرل عل نكن 
أشار إلى ذلك قوله تعالى: هآ إََِنَّه يحت 
لت تيت في سيلو 0 
بنْكومَرْصُوصضٌٌ # [الصف: 4]. 

وهذه دعوة من الله سبحانه وتعالى 
للمسلمين بالتضامن مع بعضهم البعض 
لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وإعلاء 


كلمته” . 
ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله 
سبحانه وتعالى هو الطريق إلى تمكين 


المسلمين في الأرض يؤيد دعوة التناسب 
بين دعوة المسلمين إلى رص صفوف 
المجاهدين في سبيل الله سبحائه وتعالى 
وبين نهي المسلمين عن موالاة الكافرين 
قبل تلك الدعوة. 
سواييطت اسان 
سورة 5 الممتحنة : انا اليينَءا 31 موا لَامَتولا 
م 5 دس أل لز كذ يبراي :05 
سلجن مأ الْقبورٍ [الممتحنة: .]1١‏ 
لم قل الى يأو سودة الصف لت 
تلي سورة الممتحنة مباشرة: إدَآمَه يب 3 
ارمع ترق كنيز صما منود 
إهق انظر: تأويلات أهل السنق الماتردي */ 2477 
لطائف الإشارات» القشيري ."9/8/١‏ 
©" انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 5005. 


يقول المراغي عن مطلع سورة الصف: 
«ومناسبتها لما قبلها أنها اشتملت على 
الحث على الجهاد والترغيب فيهء وفي 
ذلك تأكيد المنهي الذي تضمنته السورة 
السابقة من اتخاذ الكفار أولياء من دون 
المؤمنين270. 

وطلب المعونة من الغير ممن تجوز 
الاستعانة بهم في سبيل تحقيق التمكين 
للمسلمين في الأرض أمر مطلوبء وأولى 
من يستعان به لذلك هو الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: «ا وال لاعن هَومِ رو 


1 ناي 


اندر موسي وقومة لِمِفْسِدُوأ فى لض وَيدّرَكٌ 


بتكومَرْصُوصسٌ © [الصف: 4]. 


كل سن وت منغ 
ممصم 


قوفهم 0 
ِقَوْمِهِ أسَتَحِيِنُوا يأللّه وأ 


00 


لله وْرثهكا 0 


الو 


)2 َال موس 
شوتاات لض 
عمسادوه' اعقب 
لْمتّقيرت # [الأعراف: /ا15- 178]. 
كما أنه يستعان بأسباب القوة المختلفة 
من أجل تحقيق التمكين. 
قال تعالى: «إثَالْوأيِدَا ارين إن أي 
وجح ُو فى الْارْضٍ فَهَلَ جحملُ لك ًا 
لك أن يحل بين وين ماس 2 


ف 3 شر لعل يتك وين رتم4 
[الكهف: 464- 46]. 


فذي القرنين طلب المعونة من أجل بناء 


./9/78 تفسير المراغي‎ )١( 


[لمكين 


ا 

العون في سبيل تحقيق شيو ع الفكين: يب ذلك 
ما حصل في غزوة الأحزاب حيث استعان 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابي 
الجليل نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله 
عندمن أجيل تفبيق لام اللاي وغير 


(؟) انظر: معارج القبول» حافظ الحكمي 


0 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


عه 


عة م هلل 4عم رو 
5 


ح ف التاء 


تحدث القرآن الكريم عن أهداف 
التمكين وسوف نبينها فيما يأنتي: 
أولا :إقامة شعائر الدين: 
لق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأوكل 
إليه مهمة الاستخلاف» وهذه المهمة تشمل 
أمرين أساسيين» هما: 
.١‏ عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه 
الذي يرضيه جل وعلا. 
؟. الإصلاح والتعمير في الأرض. 
دل على ذلك قوله تعالى: «إوَإِدْ قَالَ 
ديك للْمَلبَكَة إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَِيمَةٌ 
َالُوأ أَتحمَلُ فيا من يُفْسِدٌ فيا وَيَسْفِكَ 
لرْمَه وعَنُ يح بِحَنَدِكَ وَتْقَدْسُ لَك مَالَ 
ِفَْأعَلم ما لا تَلَمُونَ) [البقرة: ]. 
فرد الملائكة لما أخبرها ربها جل وعلا 
أنه سيجعل في الأرض خليفة بقولهم: 
طثَالوَا أَتحمَلُ يبا من يُفْسِدُ فِببَا وَيِسْفِكُ 
أَلدِمَكَ ©» دل على أن الاستخلاف يلزم 
منه الإصلاح والتعميرء وقولهم: ون 
ضيح يحَمْدِكَ وَنْقَرِْسُ لَك 4 دل على أن 
الاستخلاف يلزم منه العبودية لله سبحانه 
وتعالى 70, 
مما سبق يتبين أن مهمة الخلافة هي 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري »41/4/1١‏ التفسير 
البسيطء الواحدي .١95/١‏ 





مهمة حساسة؛ لكونها شديدة التأثر بما 
يحيطها من العوامل» وأبرز تلك العوامل هو 
عامل التمكين» فليس لأحد أن يقوم يمهام 
الاستخلاف في الأرض إلا إذا كان ممكنًا 
فيهاء ويجب على المؤمنين بمجرد أن يمكن 
الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض أن يسعوا 
بكل جهد إلى تحقيق مهام الاستخلاف التي 
أسئدها الله سبحانه وتعالى إليهم» وأولى 
هذه المهام هي مهمة العبادة لله سبحانه 
وتعالى وحده. وإقامة شعائر دينه. 

قال تعالى: «( اَن مَكهُم ف الْارْضِ 
كاب المَتكرة اتنا الكرة وأغزرا 
لور © [الحج: 1 

وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنون وفي مقدمة المؤمنين الخلفاء 
الراشدون رضي الله عنهم '''» ومما يشهد 
بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أول ما قدم المدينة المنورة قام يبئاء المسجد 
الذي يعتبر المقر الرئيس لإقامة شعائر 
الدين. 

كما حرص الخلفاء الراشدون رضوان 
الله عليهم على السير على ذات الدرب 
الذي سار عليه المصطفى صلى الله عليه 
وسلم فكان في عهدهم أن جمع القرآن 
ونقط وشكلء» وحورب المرتدون» وفتح 


(5) انظر: مدارك التنزيل» النسفي 4/7 44. 


بيت المقدس» وعلا دين الله سبحانه وتعالى 
على ماسواة(©. 
ثانيًا: عمارة الأرض: 


الإوسلام هو دين التعمير والبناء 
والإصلاح في الأرض» وقد أوجب الله 
سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يعمروا في 
الأرض» دل على ذلك قوله تعالى: #إنّمًا 
تلظ تعنية ار 2 الندته ,لد 2/1 
الْآِر َأقَامْ ألصَلرةٌ وق ألكرة ود 
يخ إلا الله سمو وْلَهِكَ أن يَكرووا ون 
لْمْهَتَدِيتَ © [التوبة:18]. 

والعمارة هنا نوعان: 

الأول: معنوية بالصلاة والاعتكاف 
والذكر في هذه المساجد. 

الثاني: مادية باليئاء والتشييد والتوسيع 
بهذه المساجد0". 

ودل على وجوب الإصلاح والتعمير في 
الأرض قوله صلى الله عليه وسلم: (طلب 
العلم فريضة على كل مسلم)”". 

والمقصود بالعلم هو كل علم نافع سواءً 
أكان علمًا ديتًا أو دنيويّا» وكما أن علوم 
)١(‏ انظر: ثلاثية البردة بردة الرسول صلى الله 

عليه وسلم» حسن حسين ص9؟١.‏ 
(؟) انظر: التكت والعيون الماوردي ؟//747. 
() أخرجه ابن ماجه فى سنئف فى المقدمة» باب 

فضل العلماء والحث على طلب العلم 

رقم 774. 

والحديث صححه الألباني في صحيح 

الجامع رقم 8917. 


ها بنذ 


[لمكين 


الدين تدعو إلى توظيف الإمكانات للبناء 
والتعمير» فإن علوم الدنيا تشرف مباشرة 
على ذلك البناء والتعمير. 
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ح ف التاء 


أسباب زوال التمكين 


وضح القرآن الكريم أسباب زوال 
التمكين» وسوف نتناولها بالبيان فيما يلي: 
أولًّا: الكفر: 

الكفر بأقسامه وأنواعه يؤدي إلى زوال 
التمكين» ؛ يؤيد ذلك قال تعالى: مإوَلَمَدْ متنا 
َبَلَهْمَ قوم فرعوت وهم م رَسُول كيم 
1 ل ملي - 
ون لاقلا علق اف تيك بسُلطن بين 
َف عُدتُبرَق وري أدتومُوو (0) و 


ل 6ماراة فَدَعَارَيه أن م رمو 


95 تمر يعَادى للا إنكم مُتَبعُونَ )1 
ا ابر و إن جنة ترود )كر 


ني ددع كمَقَا وكير 
58 ويَعموَكَانوأ ذيبًا ع [الدخان: -١1/‏ 
11 


فهذه الآياث تتحدث عن فرعون وملئه» 
وعن عاقبة إفسادهم في الأرض» حيث 
أغرقهم في البحر بعد أن كانوا أهل سيادة 
في الأرض'0". 
ثانيًا: الظلم: 

الظلم بأنواعه سبب من أسباب زوال 
التمكين» يؤيد ذلك قوله تعالى: ولك 
رسلا موي بِكَاِئدنَا وَسْلْطنٍ مين (85) إل 


.١١8/5 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١( 





فرعوت ب مَمَلَإيْه ا و ينآ آم 
فقوت - شر 50 َم يم ليدم 


هم كار تيقى الوزة الترئية 00 


وَأتيمرا وأ فى هََذِي لَعَنَدُ أنه ويم اَمَو يكن 
لرقدٌ المرفوة 9 مَِكَ يِنْ أب ا 5 
311 1 ينا 6 2 حَصِبدٌ 20 ونا 
0 34 لكا شري و1 م 
008 71 أل ب 5 
لماج ريك ماح رمي 4 [هود: 
ادل 


ين ذَوْنٍالَه ين سَىْو 


فهذه الآيات تتحدث عن إهلاك الله 
سبحانه وتعالى لقوم موسى عليه السلام 
بسبب ظلمهم أنفسهم بالكفر والمعاصي”") 
ثالنًا: كفران النعمة: 

مما لا شك فيه أن إنكار ونسيان النعم 
التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده 
من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى زوال تلك 
النعم» ولما كانت نعمة التمكين من أعظم ما 
يمن به الله سبحانه وتعالى على عباده كان 
إهمالها ونكرانها أحد أعظم الأسباب التي 
ب يس يسيس ويه 

ومما يؤيد ذلك قوله تعالى :وله 


موي مودس »> عه ص عاك م 0 


رِذْكها ل من مكَدت و 
ألو قي 2 لياس الجوع وَالْكَرٍ يما 


(؟) انظر: التفسير البسيطء الواحدي .055/1١١‏ 


72 


كانوا يَضَِعُورت # [النحل: 117]. 

وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن 
يكون في رغد من العيش وسعة:؛ ثم يكفر 
بما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه لتكون 
عاقبته الحرمان من تلك النعه”". 

ونظرًا لخطورة كفران النعمة فقد حذر 
الله سبحانه وتعالى عباده من الانجرار 
وراء رغبات نفوسهم التي تأمرهم بالجحود 
والنكران. 

قال تعالى: « إن الإضسدن إريو كنود 
[العاديات: ]. 

«الَكنود» هو الكفور”” الذي يذكر 
المصائبء وينسى النعم". 

وقد أكد الحق جل وعلا بالمؤكدات 
الثلاث: القسم» وإن» واللام؛ للمبالغة فى 
تحذير الإنسان من كفران النعمة الذي ينجم 
عن الانصياع للنفس التي تنسى ما أنعم الله ب 
سبحانه وتعالى به عليهاء وتذكر ما ابتلاها به 
فقط» ومن ثم يكون من الواجب على العبد 
أن يؤدب نفسهء ويذكرها بوافر نعم الله 
سبحانه وتعالى كلما حرضته على جحود 
تلك النعم العظيمة؛ والتي في مقدمتها نعمة 
التمكين. 


.4785 /8 انظر: زهرة التفاسين أبو زهرة‎ )١( 
.70/١ (؟) انظر: تفسير التستري»‎ 
.0/ انظر: جامع البيان» الطبري 5 ؟/‎ 0) 


[لمكين 

رابعًا: ارتكاب الذنوب: 

وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين 
الصالحين المداومين على فعل الطاعات 
بالغلبة سرد في اماي فقال تعالى: 

و أله أن امشو يتك و لض لدت 5 
ممه ده مقاوء ف لض 6 ا مع 
أت ين لهم لمكن لم تيم أأرّف 


تسق لمم وَلِبَوَليٌ ا كاد تيت 21 


يمَبدُويق اشرو ف كاوس كَث رمد 
كلك يك م كَ هم ليون #[النور: 00]. 
ويفهم من هذا الوعد الإلهي بالمخالفة 
أن الكفر بالله وإتيان الذنوب يؤديان إلى 
زوال التمكين. 
ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: «9 ون ين 
َرَيَةِعَدَتْ عَنْ أمي ديب ورسشلوء توج 


م م ير ا ص 


سَدِيدًا وعديتها عدبا لك فذاقت 


2 7 


ويل أن 
عَتبَة شتا [الطلاق: +- 9]. 

١‏ لمر ل أ لد معاد نيا 
يكون بمعصيته وارتكاب الذنوب!*) 

لذلك فإنه من الواجب على العباد أن 
يحذروا من الوقوع في الذنوب؟؛ لثلا تزول 


موضوعات ذات صلة: 


الخلافة» النحاة» النصر 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري 559/75. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


/اوة 


لك 
التزكية ا 0000 
مفهوم التزكية فلمل ة ممم لطر 
التزكية في الاستعمال القرآني ار 
الألفاظ ذات الصلة 9 ش21 
من له تزكية النفوس؟ 0000 
أنواع الثناء على النفس مساو 10 
أنواع التزكية امم اموصسسس ا جد و 3 
التزكية وظيفة الأنبياء وأتباعهم سين 
وسائل التزكية في القرآن 1 
جزاء التزكية تالسعم امم ا امو 
التسبيح لم عمو ع حسفا سوقم اجو عمالو 811 
مفهوم التسبيح مم سسجس ونه كح وو 64 
التسبيح في الاستعمال القرآني 00د 
الألفاظ ذات الصلة 1[ 0000107111 
تسبيح الله عز وجل نفسه ماود اا 91 
المسبحون لله عز وجل من المخلوقات 56 
من صيغ التسبيح ممم لوو الصا 4 
مواطن التسبيح 11000000006 
أزمنة التسبيح 000000000 
فوائد التسبيح شح مسا امه ا ا 
التسكير امع 117 


التسخير في الاستعمال القرآني 
الألفاظ ذات الصلة 0 


آثار التسخير الإيمانية على العبد 
آثار التسخير في عمارة الأرض. 


التشاؤم عادة جاهلية ماع 
أسباب التشاؤم 00 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


6. 


مجالات التطوع الاجتماعي في القرآن”١١‏ 


نماذج قرآنية للتطوع الاجتماعي 


التغيير في الاستعمال القرآني 
الألفاظ ذات الصلة 


التفكر في الاستعمال القرآني 
الألفاظ ذات الصلة 





آثار التقليد والتبعية 
مواجهة التقليد والتبعية 


التقوى في الاستعمال القرآني 
الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أصناف المخاطبين بالتقوى.. 
أساليب الأمر بالتقوى 
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إدادك 


